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سلسلة المفاهيم الشرعية حول المصارف الإسلامية (2)
استكمالا للحلقة السابقة حول مقدمة في المصارف الإسلامية، أحسبني هنا أتحدث في جزء ثان من المقدمة لبيان فهم خاطئ آخر حول الخدمات التي تقدمها البنوك والمصارف الإسلامية قبل أن أدخل في مقارنة مفصلة بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، وأنواع المعاملات التي تجريها البنوك الإسلامية بشكل عام.

كما نعلم بأن البنوك والمصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية تسعى نحو الربح لكن بطرق شرعية مقيدة، والاعتقاد السائد بين الكثير من الناس أن المصارف الإسلامية يجب أن لا تأخذ أرباحا على التمويلات القصيرة والطويلة التي تقدمها للناس، بمعنى آخر فإن المصارف الإسلامية حتى تختلف عن البنوك الربوية فيجب عليها أن تقدم خدماتها مجانا وأن يحتسب القائمين عليها الأجر من الله تعالى.

والحقيقة أن المصارف الإسلامية بما تقدم من خدمات كبيرة للكثير من الناس إنما هي مؤسسات مالية تسعى نحو الربح بطرق توافق مبادئ الشريعة التي تنأى عن نفسها من الجشع والاستغلال والربا، وأن القائمين عليها مأجورون إن شاء الله.

ومن باب آخر فإن المصارف الإسلامية ليست جمعيات خيرية أو تعاونية تقدم خدماتها للناس بالمجان دون مقابل، بل عليها التزامات تجاه المساهمين.
وبهذا يتضح لنا الاختلاف البين بينها وبين البنوك الربوية التي تقوم أساسا كل نشاطاتها بالإقراض بالفائدة المحرمة شرعا، ويتنامى الربا على الشخص كلما تأخر في تسديد قسطه، وتتنامى الأرباح على المؤسسة الربوية كلما تأخر الشخص في تسديد ما عليه من أقساط، والعملية متوالية هكذا، وهذا ما حرمه الإسلام من سنوات ظهوره على وجه الأرض، وقد بين الله تعالى ذلك على لسان أهل الجاهلية الذي لم يفرقوا بين البيع والربح والربا فقال تعالى: ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) سورة البقرة: 225، فالبيع حلال والربا حرام، وما تقوم به المصارف الإسلامية إنما مستندا أساسا إلى البيع، وما تقوم به البنوك الربوية مستندة أساسا إلى الربا المحرم.

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ) سورة البقرة: 227-228. 
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